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 الملخص

يعد حفظ العقل من المقاصد الشرعية الضرورية، التي حظيت بعناية الإسلام واهتمام العلماء، وذلك 

لما للعقل من دور محوري ورئيسي في بناء الشخصية، وتكوين المجتمع، ولتعلق التدبير والتصرف  

 .به، إضافة إلى كونه مناط التكاليف الشرعية
وعندما يتعلق الأمر بالطفل، يزداد الأمر أهمية في التركيز والضبط، لأن أساس العقل وتكوينه يبدأ 

 .منذ الصغر، فهو يمثل اللبنة الأساسية في بناء الأمة
ففي هذا البحث تمّ توظيف قاعدة سد الذرائع في حماية عقل الطفل، دون التضييق أو المبالغات 

المحرمات  إلى  الأطفال  عقول  وصول  دون  تحول  وشرعية  ووقائية  ونامية،  سليمة،  بطريقة 

والممنوعات، وإلى كل ما يضر بأخلاقهم وتصرفاتهم؛ لكونها أحد الضوابط الشرعية التي تحمي  

اليوم من موجات متلاحقة من  المجتمع م إلى ما يتعرض له أطفالنا  المفاسد والمخاطر؛ نظراً  ن 

الانحلال  أو   ، الاجتماعي  التواصل  وسائل  مختلف  أو  الإعلام،  من  سواء  الضارة،  المحتويات 

الأخلاقي والتربوي في المجتمع، فباستخدام هذه القاعدة لا يتم حماية عقل الطفل من الضرر المباشر  

 . ل تشمل كل الطرق والوسائل المؤدية إليه، ولو بشكل غير مباشرفقط، ب

 

 0. سد الذرائع، حفظ العقل، المقاصد الضرورية، الإعلام، وسائل التواصل الكلمات الدالة:

Abstract 

Preserving the mind is one of the essential objectives of Islamic law, which 

has received the attention of Islam and the attention of scholars. This is due 

to the mind's pivotal and fundamental role in character building and 

shaping society, its importance in management and action, and its role as 

the basis of Islamic legal obligations. 

When it comes to children, the importance of focusing and controlling the 

matter increases, as the foundation and formation of the mind begins from 
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childhood. It represents the fundamental building block in building the 

nation. 

In this research, the principle of blocking the means to evil was employed 

to protect children's minds, without restriction or exaggeration, in a sound, 

nurturing, preventative, and legitimate manner that prevents children's 

minds from reaching forbidden and prohibited things, and anything that 

harms their morals and behavior. This principle is one of the Islamic legal 

controls that protect society from corruption and dangers. Given the 

successive waves of harmful content our children are exposed to today, 

whether from the media, various social media platforms, or the moral and 

educational decay in society, using this rule not only protects the child's 

mind from direct harm, but also encompasses all the ways and means that 

lead to it, even if indirectly. 

 

Keywords:  blocking the means, preserving the mind, necessary 

objectives, media, means of communication. 

 : المقدمة 1.1

 بسم الله الرحمن الرحيم 

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله   الحمد لله ربّ 

 وصحبه أجمعين وبعد: 

ورية، التي حظيت بعناية الإسلام واهتمام العلماء، وذلك رفظ العقل من المقاصد الشرعية الضيعد ح

لما للعقل من دور محوري ورئيسي في بناء الشخصية، وتكوين المجتمع، ولتعلق التدبير والتصرف  

 ة.به، إضافة إلى كونه مناط التكاليف الشرعيّ 

لأن أساس العقل وتكوينه يبدأ ؛  الأمر أهمية في التركيز والضبط  وعندما يتعلق الأمر بالطفل، يزداد 

 منذ الصغر، فهو يمثل اللبنة الأساسية في بناء الأمة. 

م حماية عقل الطفل، وبناؤه بطريقة سليمة ونامية، وخادمة للمجتمع، لابد من التركيز على  ولكي تت 

سد  وقائية  قاعدة  وسيلة  تمثل  التي  إلى  وشرعيّ ،  الذرائع  الأطفال  عقول  وصول  دون  تحول  ة 

 يضر بأخلاقهم وتصرفاتهم.  مات والممنوعات، وإلى كل ماالمحرّ 

 

 أهمية الموضوع: 

وهي حفظ  ،    تكمن أهمية هذا البحث في التركيز على قاعدة سد الذرائع من ناحية مخصوصة جداً 

ة التي  لكونها أحد الضوابط الشرعيّ   ؛شريعتنا الإسلاميةمن أهم القواعد في  عقول الأطفال، فهي  

والمخاطر،   المفاسد  من  المجتمع  اليوم يتعرض  ولما  تحمي  أطفالنا  من    له  متلاحقة  موجات  من 

 ، نحلال الأخلاقي، أو الا جتماعي  أو مختلف وسائل التواصل الا  ،المحتويات الضارة، سواء الإعلام

يتم حماية عقل الطفل من الضرر المباشر فقط،   والتربوي في المجتمع، فباستخدام هذه القاعدة لا

 بل تشمل كل الطرق والوسائل المؤدية إليه، ولو بشكل غير مباشر. 

 

 إشكالية البحث:

يات التي تواجه المجتمع اليوم، والتي قد تؤثر على الإدراك وبيان التحدّ   ،فمن خلال عرض الأهمية

 طرح العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع وهي: العقلي للطفل، ي  
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 سد الذرائع في حماية عقل الطفل، دون التضييق أو المبالغات؟ ةكيف يمكن توظيف قاعد  •

 تسمح بتطبيق هذه القاعدة بمرونة في الواقع المعاصر؟  هل يوجد آليات فقهية ومقاصدية •

 ق بين حق الطفل في المعرفة والاكتشاف، وبين مبدأ سد الذرائع؟كيف نوفّ  •

 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى عدة غايات منها: 

من   ،والمقاصد الشرعية   ودورها في أصول الفقه  ،بيان مفهوم قاعدة سد الذرائع، ومكانتها .1

 . وضوابط العمل بها، وتحليل التطبيقات التي تخدمها ،خلال عرض مشروعيتها

 . توضيح المقصد الشرعي لحفظ العقل، ومكانته بين المقاصد الضرورية الخمس .2

 .ة، والمخاطر المعاصرةالتركيز على عقل الطفل بين الحماية الشرعيّ  .3

ف قاعدة سد الذرائع في حماية عقول الاطفال من المؤثرات  صرة توظّ تحليل تطبيقات معا .4

 .الضارة

 

 منهج البحث: 

تتبّ  .1 النّ المنهج الاستقرائي: من خلال  الشرعيّ ع  الذرائع، صوص  لقاعدة سد  ة التي تؤسس 

 . ومقصد حفظ العقل

القاعدة .2 هذه  تطبيق  في  والأصوليين  الفقهاء  آراء  تحليل  التحليلي:  آراء    ،المنهج  وتحليل 

 . طفالفي المؤثرات الضارة على عقول الأ التربويين وأساتذة علم الاجتماع

 .طفالوالتأثيرات الخارجية على عقول الأالمنهج الوصفي: في وصف الواقع المعاصر،  .3

مقارنة آراء المذاهب الفقهية في مشروعية قاعدة سد الذرائع    من خلالالمنهج المقارن:   .4

 .وتطبيقاتها

 

 منهجية البحث: 

والبحوث  - الموثوقة،  والمراجع  المصادر،  أمّهات  على  والتوثيق  والتحرير  الجمع  في  اعتمدت 

 لم تتطرق إليه المصادر والمراجع .والمقالات من مواقع التواصل الاجتماعي في كل ما 

قمت بتخريج الأحاديث النبويّة من مصادرها الحديثية، بذكر الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، -

في الصحيحين، وإلا  الحديث كن هل الحديث في درجتها، هذا إن لم يورقم الحديث، مع بيان حكم أ

 اكتفيت بهما، أو بأحدهما. 

 كروا في ثنايا البحث؛ تجنبّا لثقل الهوامش. أترجم للرواة و الأعلام  الذين ذ  لم -

الكلام حرفيّا  - نقلت  نادراً   –إذا  في   -وهذا  المصدر  بين علامتي تنصيص، ويكتب  فإننّي أضعه 

 ، أشير إلى ذلك بكلمة ينظر في الهامش.الهامش مباشرة ، بينما إذا نقلته بتصرّف

أثناء  - في  بذكرها مختصرة  والاكتفاء  البحث،  آخر  كاملة في  المصادر والمراجع  بيانات  ذكرت 

حث، أمّا البحوث والمقالات لكونها قصيرة والمعلومات المستعان بها منها موزّعة فيها فذكرت  الب

 عنوان البحث أو المقالة مع كتابة المؤلف والموقع فقط.

 

 الدراسات السابقة: 

؛ ا من زوايا مختلفة عن هذا البحث يوجد العديد من الدراسات التي تناولت قاعدة سد الذرائع، ولكنه

 ، ومنها: ، ومن جهة مخصوصة وهي حفظ العقولوذلك لكونه يخص فئة معينة من أفراد المجتمع
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الفقه"  بحث بعنوان " قاعدة .1 الكريم بركات،   لدكتور محمد عبد ل  ،سد الذرائع في أصول 

على   وأقسامها،المكتبة  ويوجد  حجيتها،  ناحية  من  القاعدة  هذه  دراسة  وتناول   الشاملة، 

 وتطبيقات فقهية عليها. 

نشره في ملتقى    براهيم الشريم، وتمّ إ، للأستاذ سعود بن  "دة سد الذرائعقاع"بحث بعنوان   .2

ة للقاعدة، ز فيه على الأسس العامّ (، وركّ   https://khutabaa.com/indexاء )  بالخط

 وعلاقتها بالضرورات الخمس.

فتاء في قضايا المرأة رها في الإاثآاط قاعدة سد الذرائع من السنة، واستنب"بحث بعنوان:   .3

   وتمّ نشره   للأستاذ محمد نور النبي، محمد أمان الله،، " المعاصرة

  https;//journals/ium.edu.my/al-burhan) في البرهان لدراسات القرآن والسنة   

القاعدة  ،  (   تطبيقات  للمرأة، مع  حيث استعرض  المعاصرة  القضايا  شارات لحماية  إفي 

 .الأسرة

مدني  .4 علي  للأستاذ   ، الشرعية  السياسة  في  وتطبيقاتها  الذرائع  سد  قاعدة  بعنوان:  بحث 

( اهتم بتطبيقات   https’//rawaamagazine.comرضوان، وتم نشره في الرواء )   

 .بالسياسة الشرعية، مع التركيز على الضرورات الخمسمنع المفاسد الخاصّة  في  القاعدة  

 

 المصادر:

 الاستعانة بها في هذا البحث:  من أهم المصادر التي تمّ 

 . (هـ 671الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  .1

 .(هـ  684الفروق للقرافي )  .2

 .(هـ  751علام الموقعين لابن القيم الجوزية ) أ .3

 . (هـ 771الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )  .4

 .( هـ  790الموفقات للشاطبي )  .5

 . (هـ1250رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ) إ .6

 . (هـ1393سلامية لمحمد الطاهر بن عاشور ) مقاصد الشريعة الإ .7

 

 تقسيمات البحث: 

 تم تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين، كل مبحث يحوي أربع مطالب وهي: 

 وتطبيقات ( ،* المبحث الأول: قاعدة سد الذرائع ) تأصيل

 .وشرعا ،المطلب الأول: تعريف سد الذرائع لغة

  .العلماء فيها وأقوال ،يتهاالمطلب الثاني: حجّ 

 . وعلاقتها بالمقاصد  ،المطلب الثالث: ضوابط العمل بها

 .المطلب الرابع: تطبيقات متنوعة في الفقه عن قاعدة سد الذرائع

 . والمخاطر المعاصرة ، * المبحث الثاني: حفظ عقل الطفل بين الحماية الشرعية

 .المطلب الأول: تعريف مقصد حفظ العقل

ً المطلب الثاني: أدلّ   . ة اعتباره مقصدا ضروريا

التربوي الجانب  ناحية  من  الطفل  عقل  حفظ  في  الذرائع  سد  قاعدة  تطبيق  الثالث:    ،المطلب 

 . والاجتماعي

)الجسدي  ي  نب الصحّ المطلب الرابع: تطبيق قاعدة سد الذرائع في حفظ عقل الطفل من ناحية الجا

 .والجانب العقدي (،والنفسي

 . قائمة المصادر والمراجعراً وأخي ،ثم الخاتمة 
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ية البالغة التي  في دراسة الأهمّ   عالية  وجل أن يكون بحثي هذا ذا قيمة  وختاما: أتمنى من الله عز

في زمن كثرت فيه   ،لحماية عقل الطفل  ؛ تحملها قاعدة سد الذرائع، في كونها آلية شرعية فعالة

 عت فيه الوسائل المؤدية إليها. وتنوّ  ،المخاطر

 والله ولي التوفيق 

 الباحثة: هويدا عاشور 

 

 المبحث الأول 

 قاعدة سد الذرائع ) تأصيل وتطبيقات ( 

 المطلب الأول: تعريف سد الذرائع لغة واصطلاحا

السبب   :ريعةل، والذّ توسّ   :ي أ  ن بذريعةالوسيلة، وقد تذرع فلا  :رائع لغة: جمع ذريعة، والذريعةالذ 

 .(1) وأصله، يقال: فلان ذريعتي إليك أي: سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك إلى الشيء

  ً  .(2) "ه يتوصل به إلى فعل المحظوركان ظاهره الإباحة لكنّ  ما" :وشرعا

 .(3) ي: هو أمر غير ممنوع لنفسه، ولكن في ارتكابه يخاف من الوقوع في الممنوعطبوعرفه القر

 المطلب الثاني: حجيتها وأقوال العلماء فيها

الكتاب والسنة، ع وإعمالها هو مذهب مالك وأصحابه، وقد دل على هذا الأصل  التمسك بسد الذرائ

عَدْوًا بغِيَْرِ عِلْم  {منها قوله تعالى    َ فيَسَ بُّوا اللََّّ  ِ ، فنهوا عن  (4) }وَلا تسَ بُّوا الَّذِينَ يَدْع ونَ مِنْ د ونِ اللََّّ

، وقوله (5) ه ذريعة لسب الذات الإلهية، وهو محرمبل لأنّ  ؛المشركين، ليس لأنه حرام في ذاتهسب 

، وقوله  (6)  }لِلْكَافرِِينَ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تقَ ول وا رَاعِناَ وَق ول وا انظ رْنَا وَاسْمَع وا وَ {  تعالى

مْ عَنِ الْقرَْيَةِ الَّ وَ   {تعالى   ما :  ، ومن السنة الشريفة أدلة كثيرة منها  (7)   }تِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ اسْألَْه 

لوهاأنّ --عن النبي   ّصح مَتْ عليهم الشحوم  أن يأكلوها ، فجمَّ رِّ  ، فباعوها  ،ه قال: )لعن الله  اليهودَ ح 

هات فقد استبرأ لدينه وعرضه،  ب) فمن اتقًى الش    :أنه قال  --صح عنه    ، وأيضا ما(8) فأكلوا أثمانَها(

 . (9) (عهومن وقع في الش بهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواق

كل أحد يقول بها، وإنما   نّ أزعم القرافي  ، وقد  (10) يقول بها  مذهب الحنفي والشافعي لاال  ورد أنّ قد  و

قاعدة   االخلاف حقيقة يكاد يكون لفظي، في أن العمل بها ثابت عند الجميع، وإنما الخلاف في كونه

 .(11) مستقلة أم لا

ً يعتبر إ  من الذرائع ما  فإنّ  لقاء السم في طعامهم، وأيضا كحفر الآبار في طريق المسلمين، وإ،  جماعا

القرآن   في  ورد  أنه سيسب الله  كما  حاله  من  يعلم  من  عند  الأصنام،  النهي عن سب  من  الكريم 

 
 ، فصل الذال.  3/1498ينظر: لسان العرب لابن منظور،  -(1)
  193؟2رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، إ -(2)
 . 57\2رآن للقرطبي، قينظر: الجامع لأحكام ال -(3)
 .  (108)آية  ،سورة الأنعام -(4)
 . 2/57ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  -(5)
 .  (104)آية  ،سورة البقرة -(6)
 . (163) آية ،سورة الأعراف -(7)

 .3460/ 4/170ذكر عن بني اسرائيل،  حاديث الأنبياء، باب ما أأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  -(8)

 .  3/1207/1582وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمرة والميتة،  
 . 1/20/52أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه،  -(9)
  2/193للشوكاني،  ول إلى تحقيق الحق من علم الأصولرشاد الفحينظر: إ -(10)
 . 1/119الأشباه والنظائر للسبكي، ،  2/59ينظر: الفروق للقرافي،  -(11)
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ً هو ملغي إ عند سبها، ومنها ما  _تعالى _سبحانه و   ، خمراً  ه خشية تحويل منع زراعة العنب ك  جماعا

 .(12) هو مختلف فيه وهو كثير كبيع الآجال مثلا  ومنها ما

المالكية والحنابلة يرون بقبول الاحتجاج به، والرجوع إليه باعتباره    هذا العرض نجد أنّ   لفمن خلا

ا  م شرعيا مستقلا، وك ونه مصدراً يعدّ  والشافعية لا حنفيةّال ، وأنّ (13) مصدرا من المصادر الشرعية

 (14) ذكر القرطبي في أنه خالفه كثير من الناس تأصيلا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم

 المطلب الثالث: ضوابط العمل بقاعدة سد الذرائع، وعلاقتها بالمقاصد 

فضائها  إئل المحرمات والمعاصي تمنع بحسب  أن تكون الوسائل مباحة في الأصل، فوسا  .1

وسائل الطاعات والقربات في محبتها أو الإذن فيها بحسب افضائها    كما أنّ إلى غاياتها،  

 .(15) إلى غاياتها، فالوسيلة تابعة للمقصود 

 . (16) تسد المصلحة لأجل مفسد نادرة أو قليلة لا .2

 .(17)أن يغلب على الظن وقوع المفسدة .3

 .(18) يلحق الدافع للمفسدة ضرر، أي أن تكون المصلحة أقوى من المفسدة أن لا .4

 علاقة سد الذرائع بالمقاصد 

ه من المقاصد الشرعية  عدّ ي، وابن عاشور  (19)ر المقاصد الذرائع فقد اعتب  القيم أن من سدَّ ذكر ابن  

أنّ فقد  المهمة،   تشريعي عظيم  مقصد    ذكر  مقصد  الذرائع  است  ،سد  من  تصرفات ومأخوذ  قراء 

 .(20) حكام، وفي سياسة التصرفات مع الامم، وفي تنفيذ مقاصدهاالشريعة في تشريع الأ

يكون    تنتهي إليها، والنظر فيها لا  فالأصل في اعتبار سد الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال، وما

ينظر فقط إلى المقاصد الشخصية،    ته، بل إلى ثمرة العمل، فمبدأ سد الذرائع لاإلى مقصد العامل ونيّ 

 (21)أو النوايا، بل يقصد النفع العام، أو دفع الفساد 

 المطلب الرابع: تطبيقات متنوعة في الفقه عن قاعدة سد الذرائع

 تطبيقات سد الذرائع كثيرة، وفي أبواب عدة منها:  

ً وقع الطلاق با  اذا • يطول، ثم مات من ذلك المرض،   لا   ختيار الزوج، وكان في مرض مخوفا

 .(22) أو بتاتا تها، ومن غير اعتبار إن كان الطلاق بائناً زوجته ترثه، وإن انقضت عدّ  فإنّ 

 للذريعة، لأن النساء عنما يكنّ   يكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية، خوفا من مفسدة، وسداً  •

 .(23) من مفسدة في حضرتهن غالب في الالرجل ن يتمكّ  مجتمعات لا

 . منع بيع العنب لمن يعلم منه أنه سيعصرها خمراً  •

 . منع بيع السلاح لمن يعلم من حاله قطع طريق المسلمين، أو إثارة الفتنة •

 .(24) يجوز المباحة إن علم أن المشتري قصد بها أمرا لايمنع بيع الأشياء  •

 
 . 4/334، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي السملالي، 2/59ينظر: الفروق للقرافي،  - (12)
 .  148ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبدالقادر بدران، ص -(13)
 .  8/89ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي،  -(14)
 . 3/108علام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، إينظر:  -(15)
 . 2/358ينظر: الموافقات للشاطبي،  -(16)
 . 2/361ينظر: المصدر السابق،  -(17)
  .2/357ينظر: المصدر السابق، - (18)
 .3/108علام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم إينظر:  -(19)
 . 3/337ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور،  -(20)
 . 444ينظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث لعبد المجيد محمود، ص -(21)
 . 4/329ينظر: مناهج التحصيل في شرح المدونة لأبي الحسن الرجراجي،  -(22)
 . 4/277ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي،  -(23)
 . 4/254ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب،  -(24)
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 .تحريم خطبة المعتدة تصريحا، ونكاحها •

 . يحرم على المرأة المعتدة لوفاة زوجها، وضع الطيب والزينة، وسائر دواعي النكاح •

 . تحريم البيع والسلف •

 . تحريم الميراث للقاتل •

 .(25) يعلم بتخمير النبيذ فيها النهي عن الانتباذ في الاوعية التي لا •

 

 المبحث الثاني: حفظ عقل الطفل بين الحماية الشرعية والمخاطر المعاصرة

 المطلب الأول: تعريف مقصد حفظ العقل

 أولا: تعريف المقاصد 

وهي في كلام العرب لها معان كثيرة،  ،  ومقصداً   المقاصد لغة: جمع مقصد، من قصد يقصد قصداً 

الوسط    :من الأمور، أيالقصد    : العدل، يقال  : والقصد   ،الاستقامة، ومنها استقامة الطريق  :فالقصد 

 قصدته.  :اتيان الشيء، فتقول :بين الطرفين، والقصد 

 .(26) فراطد، وأيضا القصد في الشيء خلاف الإالاعتما :والقصد 

ً أمّ  المعاني والحكم الملحوظة للشارع في   :ة هي، فالعامّ ةة أو خاصّ ا عامّ فالمقاصد إمّ   :ا اصطلاحا

لتحقيق مقاصد الناس الكيفيات المقصودة للشارع    :جميع أو معظم أصول التشريع، أما الخاصة فهي

 .(27) النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة من خلال تصرفاتهم الخاصة

 تعريف حفظ العقل

  الإنسان بتلك القوة، وقيل: ما   فيدهيستفالعقل يقال للقوة المتهيأة لقبول العلم، وأيضا يقال للعلم الذي  

وقيل الرأس،  وحمله  الأشياء،  حقائق  به  تعلق    :يعقل  بالبدن  يتعلق  المادة،  عن  هو جوهر مجرد 

 التصرف والتدبير. 

، وحفظ العقل  (28) وقيل: هو نور في القلب يعرف به الحق والباطل، وهو مناط التكاليف الشرعية

وذلك لأن دخوله على العقل مؤد لفساد عظيم ينتج  ؛  قول الناس من أن يدخل عليها خللهو حفظ ع 

 .(29) عنه عدم انضباط التصرف

 المطلب الثاني: أدلة حفظ العقل باعتباره مقصدا ضروريا  

ما وضعت لتحقيق مقاصد العباد، وللمحافظة على  إنّ على أن الشريعة    فقت الأمة بل سائر المللاتّ 

 ، فمن أدلته: (30) وهي، الدين والنفس والنسل والمال والعقل الضروريات الخمس

الَّذِينَ آمَن وا إنَِّمَا الْخَمْر  وَالْمَيْسِر  وَالْأنَْصَاب  وَالْأزَْلَام  رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ    يَاأيَُّهَا  {ه تعالى  من القرآن قول-

ونَ  السكر فذكرت النهي عن شرب الخمر كثيرة،  ، والآيات التي  (31) }الشَّيْطَانِ فَاجْتنَِب وه  لعَلََّك مْ ت فْلِح 

مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما   ها وضعت لمصالح العباد لانّ وذلك لأ؛    حرام في كل الشرائع

 (32)يذهبه أو يشوشه، أو يميله عن الحق والبصيرة. أصل المفاسد ذهابه، فمنع كل ما أنّ 

 : ومن السنة النبوية-

 
 . 2/362ينظر: الموافقات للشاطبي،  -(25)
 ، فصل القاف.  5/3642ينظر: لسان العرب لابن منظور،  -(26)
 . 2/121ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور،  -(27)
  .149، التعريفات الفقهية للبركتي، ص151ينظر: التعريفات للجرجاني، ص - (28)
  .3/238ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور، - (29)
 . 1/38ينظر: الموافقات للشاطبي،  -(30)
 (. 90)سورة المائدة آية  -(31)
 . 6/287ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  -(32)
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 الخمر، فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء فلا يشرب ولا   محرّ   -تعالى–ن الله  أ  ):--قوله  

 ، فالحديث أصل في تحريم كل مسكر قليله أو كثيره، فإنّ (34) (كل مسكر حرام)  --، وقوله  (33) (يبع

رية حفظ العقل، ومناط  للذريعة، وإن من مقاصد الشريعة الضرو  أسكر كثيره فقليله حرام سداً   ما

 .(35)ردة لحفظ العقلسكار، وهو علة مطّ التحريم الإ

 الذريعةسدّ -

  تحريم الخمر من أقوى الأدلة على أن الشريعة اهتمت بحفظ العقل، وقد قاس عليه العلماء كل ما

لما فيه من المفاسد الكثيرة على زوال العقل، ثم بالغت الشريعة في سد الذريعة    ؛سكاريؤدي إلى الإ

الانتباذ في الأوعية التي  شرب العصير بعد ثلاث، وعن  فنهي عن القطرة، وعن الخليطين، وعن  

  .(36) قد يتخمر فيها

 المطلب الثاّلث: تطبيق قاعدة سدّ الذرّائع في حفظ عقل الطّفل، من الجانب الترّبوي، والاجتماعي. 

أهمها    ومن المعلوم أنّ البيئة الترّبويّة للطّفل ترتكز على الأسرة، والمعلّم، والمدرسة، والمناهج،  

ننكر البيئة العامة للطفل، والتي يمارس فيها نشاطاته    في ضبط سلوك الطفل هي الأسرة، وكما لا

 .التربية السليمة من خلال الأسرة الاجتماعية، والتي يظهر فيها نتيجة

ر على سلوك  ومن أهم الوسائل التي تلعب دورا كبيرا في مجتمعاتنا، والتي لها دور كبير في التأثي 

ضبط   وعلى  الإعلام  ل عماإالطفل،  لديه  مقارنة    ؛(37) العقل  أوقاته  أغلب  يستحوذ  لأنه  وذلك 

وو  ،بالصحف ي    ففي سنّ والإذاعة،    ،المجلات الكتب،  بمشاهدة  الخامسة  اهتمام  أقسى  الطفل  بدي 

ذلك لابد لمن مخاطبة حاستي السمع والبصر، والذي يقوم به    والسبب هو جذب الانتباه ا  ؛التلفاز

،  ره طمن خالأطباء كما حذر رة التفاعل الواعي على شاشة التلفاز، اللأسرة من إكساب أطفالها مه

نقلل  من خطورته على أطفالنا فآثاره   وآثاره السلبية على العقل، فللأهمية بالاعتبار يجب أن لا

 منها:  ،السلبية كثيرة وخطيرة

 . بسبب اختلاط الواقع بالتمثيل ؛يولد الغلظة في المشاعر والبلادة •

 ف.العن ةمشاهد دوانية بسبب  يولد الميول الع •

 . الطفل بالقيم الهابطة ىغذ يت •

 . يثير فيه قبل نضوجه الغرائز الجنسية •

 . يصور الكذب والخداع والمراوغة بأنها ذكاء وحيلة •

 الخطر على أطفالنا؟   ذادور سد الذرائع لمنع ه والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما

ً   فالحل لا ونظام وقتي محدد، ،  أن يكون وفق مراقبة    ولكن لابد   ،يكمن في الابتعاد عن التلفاز نهائيا

 م، وتعليمه الصواب من الخطأ. مع التركيز على القيّ 

بل  ، أهمّيّة له لاو  ،وغير مؤثرّ، ه ليس شيئا جماداً لاعتبار بأنّ باخذ فعند استخدام التلفاز لابد من الأ

دة  معقّ حد الذهن والمشاعر في عملية  يتّ التلّفاز  شاشة  على أن اللحظة التي تضاء فيها    يجب التنبيه

 .(38)يعرض  ما إدراكو فهم، لجداً 

 
  .3/1205/1578أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر،  - (33)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع،  -(34)

5/161 /4343.  
، رينظر: الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية، لعبدالرحمن البراك على تلميذه عبدالمحسن العسك -(35)

  .78ص
  .5/110، ن تنقيح الشهاب للرجراجي ، رفع النقاب ع3/111علام الموقعين لابن القيم، إينظر:  -(36)
 (. www.musanadah.com، ) وثقافة أطفال المسلمين ( لأحمد الحلبي لامينظر: بحث ) الإع- (37)
 ( islamway.net،).لأروى الغلاييني (كيف يتم التعامل مع وسائل الاعلام) ينظر: بحث  -(38)
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من خلال ، ج للعادات الخبيثة والانحلال علام الفكر الغربي، الذي يروّ إ كما يجب منع الأطفال من 

وأفلام  المسلسلات اذبة، أو من خلال عرضها لقصص خيالية تدور حول الخوارق، والأساطير الك

 .(39) الكرتون

الرّابعالم الصحي:  طلب  الجانب  من  الطفل  عقل  حفظ  في  الذرائع  سد  قاعدة    )الجسدي  تطبيق 

 .، والجانب العقدي (فسيوالنّ 

للطفل،   النفسي  والاضطراب  العقلية،  الصحة  على  سلبي  تأثير  لها  التي  الخارجية  الوسائل  من 

 الممارسات الغذائية الخاطئة والمدمرة للعقول والأجسام، وإدمان الهواتف المحمولة والإنترنت. 

ا منظمة  عن  ورد  أنّ فكما  العالمية،  الغ  لصحة  الصّ ذ الممارسات  عمرية حيّ ائية  مرحلة  في  تبدأ  ة 

 مو الصحي، وتحسن من التطور المعرفي والعقلي. النّ  عزّزة، من الرضاعة الطبيعية التي ت مبكر

وللأسف فقد انتشرت في العقود الاخيرة الكثير من الأطعمة المصنعة، والغنية بالإضافات الكيميائية  

)مثل: الألوان الصناعية، الجيلاتين، السكريات الزائدة(، والتي صنعت خصيصاً للأطفال، إلا أنها  

 مفسدة لصحة الجسم، وقد تؤثر على نمو الدماغ.  

الذريعة هنا يكون بمنعها نهائيا على الطفل، والتركيز على الأغذية الطبيعية والصحية، والتي   فسدّ 

 .(40)ز من نمو الدماغ والجسم تعزّ 

بممارسات  ن  كما التحكم  المرتبة الأولى في  الذكية تحتل  الهواتف  فيه  أصبحت  اليوم عصراً  شهد 

انتقلت من كونها وسيلة متابعة، وتفاعل، وتعلّ  اليومية، وعلاقاتنا الاجتماعية، فهي  م، إلى حياتنا 

 ،والبصر  ،دمان عند الاطفال، وتأثيره السلبي عليهم عقليا، ونفسيا، من ضعف في التركيزمفسدة الإ

إلى خلل في نمو أدمغتهم، كما يمكن أن يؤثر قضاء وقت طويل أمام الشاشات  ،  وتشتيت الانتباه  

التخيّ   : والكتابة، مثل  القراءة  السرعة على مهارات  تباطؤ في  إلى  يؤدي  العقلي، مما  والتحكم  ل 

 . (41) الإدراكية، و ضعف التفاعل الاجتماعي

ولا ننسى التأثير الأسوأ على الدمّاغ، والّذي يؤديّ لإدمان يشبه إدمان المخدرّات، ألا وهو التعّلقّ  

بالألعاب الإلكترونيّة، والسّبب في هذا الإدمان أنّ هذه الألعاب ت فرز هرمون الدوّبامين مما يجعل 

الأخلاقيّة، ويقتل الإبداع،    الشخص عرضة للإدمان فيفقد القدرة على الترّكيز، ويؤثرّ على سلوكياّته

إضافة إلى تأثيره السلبي على الصّحّة بتعرّضه لاضطرابات في النّوم، وضعف البصر، وتضرّر  

 . -نسأل الله العافية - (42) في العمود الفقري

 . كيف يتم تطبيق سد الذرائع هنا ؟والسؤال الذي يطرح نفسه ،  

ذلك    مع  يتم  معينة  أوقات  في  المحمول،  الهاتف  لاستخدام  الوالدين  من  واضحة  قواعد  بوضع 

المراقبة، وممارسة نشاطات مختلفة كالرياضة، والقراءة، والمهارات، أو زيادة الاسترخاء بجعل  

 ليتمكن الأطفال من النوم، والاسترخاء. ؛الية من إضاءة الشاشات، والهواتفنوم خالغرف 

لوسائل   استخدامهم  تحسين  عليهم  فيجب  لأبنائهم،  قدوة  لكونهم  العملي  الوالدين  دور  ننسى  ولا 

 .(43)، وذا فائدةةظّمام أطفالهم، بطريقة صحية، ومنالتواصل الاجتماعي أم

 
   (. www.musanadah.com، )  ينظر: بحث ) الإعلام وثقافة أطفال المسلمين ( لأحمد الحلبي -(39)
، لمنظمة الصحة العالمية (الاهتمام بالغذاء والابتعاد عن المواد الملوثة والمسرطنة)ينظر : بحث  - (40)

(detail.healthy diet .) 

 m.youm7.comنصائح لحماية الأطفال من إدمان الموبايل والسوشيال ميديا(، لبسمة محمد )  5مقالة ) - (41)

ب )   .( Aljazeera.net/health(، )مقالة أثر الهواتف المحمولة على صحة الأطفال( لأسامة أبو الرُّ
، لنوير القحطان (ثير الألعاب عبر الإنترنت على سلوك الأطفالتأ) ينظر : بحث  - (42)

(imctc.org\ar\elibrary\articles .) 

 (m.youm7.comنصائح لحماية الأطفال من إدمان الموبايل والسوشيال ميديا(، لبسمة محمد )  5مقالة ) - (43)
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أما من الجانب العقدي لا نجد أعلى وأرفع من الشريعة الإسلامية التي بنيت عليها الفطرة، فالقرآن 

،  يفيرشده بالبرهان وبأسلوب عقلي حسّ عندما يدعوا إلى الإيمان بمعتقدات معينة، يلجأ إلى العقل،  

ل من الفطرة السليمة، حيحة هي التي تعتمد على برهان عقلي صحيح، متقبّ يمانية الصّ فالعناصر الإ

وظروف   المجتمع  عناصر  وبين  الإنسانية،  الشخصية  جوانب  بين  وتناسق  توحيد  عنها  وينتج 

 .(44) ومتطلبات الحياة المختلفة

ال من  أطفالنا  عقول  الخارجية  عتقمولحفظ  الوسائل  على  التركيز  يجب  الخاطئة،  والديانات  دات 

 نترنت، والقصص الخيالية. الإعلام المتمثل في التلفاز، والإ المؤثرة على المعرفة، ك

ه في عقيدة  كقد تغرس في نفسه الصراع، أو تشك   فتمنع كل المسلسلات، أو أفلام الكرتون التي

الإيمان بأن الله وحده، هو القوي، وهو المدبر للكون، إذ يرى أحيانًا أشخاصا لهم قدرة على إيقاف 

حركة الكون، أو منع الموت، وفعل الخوارق، وغيرها مما يقوم على أساس الوثنيات وتعدد الآلهة، 

 .(45)بينه وبين الحق ونزوّد في عقله المعرفة والعلم بالعقيدة الصحيحة، ونمنع كل ما يحول 

 

 الخاتمة

، فالأصل  الممنوع  كن في ارتكابه يخاف من الوقوع فيسد الذرائع. هو أمر غير ممنوع لنفسه، ول-

 فيه النظر إلى مآلات الأفعال، وما تنتهي إليها. 

من تطبيقات قاعدة سد الذرائع: بيع الآجال، والخلوة بالأجنبية، وبيع المباح إن ع لم أن المشتري  -

 قصد بها أمرًا لا يجوز، وتحريم خطبة المعدة تصريحاً، وغيرها كثير. 

حفظ العقل: هو حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل، وهو من المقاصد الضرورية الخمس  -

 في الشريعة.

كل ما من  العلماء  تحريم الخمر من أقوى الأدلة على أن شريعتنا اهتمت بحفظ العقل، وعليه قاسي  -

 شأنه أن يؤدي للإسكار، ولو بقطرة سداً للذريعة.

عند الطفل هو الإعلام،   العقل وضبطه  لالتأثير على إعما   من أهم الوسائل التي لها دور كبير في-

 وبالأخص التلفاز. 

والمواد المسرطنة،    ،عةة بالسكريات المصنّ كالأطعمة الملونة، والغنيّ   الممارسات الغذائية الخاطئة-

 مفسدة للجسم، وتحول دون نمو الدماغ بشكل سليم. 

استعمال الهواتف الذكية اليوم، وشبكات التواصل الاجتماعي أثر سلبيا على الأطفال عقليا ونفسيا،  -

 م العقلي، وضعف  في التركيز وخلل  في نمو أدمغتهم.وأدى إلى مفاسد كثيرة في التخيل والتحكّ 

 

   قائمة المصادر والمراجع

 .برواية قالون عن نافع القرآن الكريم •

الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث هجري، الدكتور عبد المجيد محمود،  .1
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الو .3 عبد  الدين  تاج  والنظائر،  )ت:  الأشباه  السبكي  الدين  تقي  بن  الكتب  هـ  771هاب  دار   ،)

 .م 1991  –ه 1411:  1العلمية، ط

 
  .66النحلاوي: صي نظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع لعبد الرحمن  - (44)

 (. www.musandah.comبحث )الأعلام وثقافة أطفال المسلمين( لأحمد الحلبي )  -(45)



Journal of Libyan Academy Bani Walid 2025 
 

 

J o u r n a l  o f  L i b y a n  A c a d e m y  B a n i  W a l i d  Page 523 

أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، عبد الرحمن النحلاوي، دار   .4

 م.2008 –ه 1429: 26الفكر )دمشق( ط
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